
تفسير السعدي

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إَِّلا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ

مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اْلأَنبِيَاءَ

بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ

أخبر تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة على ظواهرهم، فلا يستقرون ولا

يطمئنون { إلا بحبل } أي: عهد { من االله وحبل من الناس } فلا يكون اليهود إلا تحت

أحكام المسلمين وعهدهم، تؤخذ منهم الجزية ويستذلون، أو تحت أحكام النصارى وقد {

باءوا } مع ذلك { بغضب من االله } وهذا أعظم العقوبات، والسبب الذي أوصلهم إلى هذه

الحال ذكره االله بقوله: { ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات االله } التي أنزلها االله على

رسوله محمد صلى االله عليه وسلم الموجبة لليقين والإيمان، فكفروا بها بغيا وعنادا {

ويقتلون الأنبياء بغير حق } أي: يقابلون أنبياء االله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر

مقابلة، وهو القتل، فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء أعظم منها، وذلك كله بسبب

عصيانهم واعتدائهم، فهو الذي جرأهم على الكفر باالله وقتل أنبياء االله، ثم قال تعالى:
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